
تَ ( رْ أُمِ ا  مَ مْ كَ قِ تَ اسْ ل : ) فَ وله عز وج 193616 - الكلام على ق

ال السؤ

آية ؟ ه ال ( ، ما قصة هذ قم كما أمرت است قال تعالى : )ف

صلة ة المف اب الإج

( هود:/ 112. رٌ ي نَ بَصِ لُو مَ عْ ا تَ مَ نَّهُ بِ  إِ ا  وْ غَ طْ لَا تَ كَ وَ عَ بَ مَ ا نْ تَ مَ تَ وَ رْ أُمِ ا  مَ مْ كَ قِ تَ اسْ يه صلى الله عليه وسلم : ) فَ ب ل لن يقول الله عز وج

رير رحمه الله : ن ج قال اب

ه ، لي ه ، والدعاء إ ك ب عث ت ي اب ك ، والدين الذ نت ، يا محمد ، على أمر رب م أ ق است يه محمد صلى الله عليه وسلم : ف ب كره لن " يقول تعالى ذ

ما كم ب ن رب ه ، إ هاكم عن لى ما ن ره ، ولا تعدوا أمره إ عد كف ه من ب ه رب ما أمره ب لى طاعة الله والعمل ب ع معك إ ك ، ومن رج كما أمرك رب

اس ، أن يها الن وا الله ، أ ق ات صرٌ ، ف ميعها مب ء ، وهو لج ي ها ش ى عليه من ف ها ، لا يخ و علم ب ها - ذ ت ها ومعصي تعملون من الأعمال كلِّها - طاعت

" ري ر الطب سي ف ر من "ت تصار يسي اخ تهى ب المرصاد " ان ما تعلمون ، وهو لكم ب و علم ب ه ذ ن إ لاف أمره ، ف خ تم عاملون ب ن كم وأ لع عليكم رب يطَّ

. )499/ 15(

ير رحمه الله : ن كث وقال اب

داد ة الأض الف ر العون على النصر على الأعداء ومخ لك من أكب امة ، وذ ق ات والدوام على الاست ب الث ن ب ي من اده المؤ " يأمر تعالى رسوله وعب

ء ، ولا ي ل عن ش ف اد ، لا يغ أعمال العب ر ب ه بصي ن رك ، وأعلم تعالى أ عة حتى ولو كان على مش صرَ ه مَ ن إ ي ، ف غ ان : وهو الب ي ونهى عن الطغ

ير" )4 /354( . ن كث ر اب سي ف تهى من "ت ء " ان ي ى عليه ش ف يخ

ي كُ فِ  ا تَ لَ فَ يه صلى الله عليه وسلم : )  ب ا ن اطب عد قوله تعالى مخ اء ، وب ي ق ل حال السعداء وحال الأش كر الله عز وج عد ذ لك ب اء ذ وقد ج

لِفَ تُ اخْ بَ فَ ا تَ ى الْكِ وسَ ا مُ نَ يْ دْ آتَ لَقَ وصٍ * وَ قُ نْ رَ مَ يْ غَ مْ  هُ بَ ي مْ نَصِ وهُ فُّ وَ ا لَمُ نَّ  إِ  لُ وَ بْ نْ قَ مْ مِ هُ ؤُ ا دُ آبَ بُ  عْ ا يَ مَ لَّا كَ إِ نَ  و دُ بُ  عْ ا يَ لَاءِ مَ ؤُ  دُ هَ بُ  عْ ا يَ مَّ ةٍ مِ يَ رْ مِ

رٌ ( هود/ ي بِ خَ لُونَ  مَ عْ ا يَ مَ نَّهُ بِ  إِ مْ  الَهُ مَ كَ أَعْ بُّ مْ رَ هُ نَّ  يَ فِّ وَ ا لَيُ ا لَمَّ لًّ نَّ كُ إِ رِيبٍ * وَ هُ مُ نْ كٍّ مِ  ي شَ مْ لَفِ نَّهُ  إِ  مْ وَ هُ نَ يْ يَ بَ ضِ كَ لَقُ  بِّ نْ رَ تْ مِ قَ بَ  ةٌ سَ لِمَ لَا كَ لَوْ هِ وَ ي فِ

. 111 – 109

ي وا ف لف ت ين اخ لاء الذ امة هؤ ق ام من دون الله ، وعدم است دون الأصن ين يعب ك الذ ر أولئ كف ر ب ب ن ، وأخ ي ريق ر الله تعالى بحال الف ب لما أخ ف

رعه يسلكوا ما ش يموا كما أمروا، ف ق ، أن يست ن ي من يه محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن معه من المؤ ب وا ، " أمر ن ب رقوا وتحز ف ت اب ف الكت

أن وا ب لك ، ولا يطغ ة ولا يسرة ، ويدوموا على ذ لك يمن وا عن ذ يغ ، ولا يز د الصحيحة ائ ه من العق ر الله ب ب قدوا ما أخ ع ، ويعت رائ الله من الش

امة " . ق وا ما حده الله لهم من الاست اوز يتج

" )ص 390( . ر السعدي سي ف تهى من "ت ان

كر حال السعداء قدم من ذ رع على ما ت آية مف ى ال آيات على أن معن اق ال ها ، لكن دل سي ب سب لت ب ز ة ن ن آية على قصة معي ه ال قف لهذ ولم ن

امة ق لى الاست ي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه إ ب ها للن ي اءت توج ج اب ، ف ي الكت وا ف لف ت ين اخ ركين والذ كر حال المش اء ، وذ ي ق والأش
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قدم . ريع على ما ت ف قم ( وهي للت است ي قوله : ) ف اء ف الف اء ب لك ج ة الحد ؛ ولذ اوز اج ومج وعدم الاعوج

ي وا ف لف ت ين اخ ركين وحال الذ اك بحال المش رن ب اء ، وأخ ي ق يها الرسول الكريم - حال السعداء وحال الأش لك : لقد علمت - أ وحاصل ذ

لك امة على الحق ، وداوموا على ذ ق ين طريق الاست من نت ومن معك من المؤ م أ الز اء عمله ، ف ز ى ج اك أن كل مكلف سيوف اب ، وأعلمن الكت

رقوا ف ين ت وا كالذ قوالكم وأعمالكم ، ولا تكون ي كل أ وا حدود الاعتدال ف اوز تج روا أن ت ريط ، واحذ ف راط أو ت ف دون إ كما أمركم الله ، ب

اء . ي ق وا من الأش ين سعدوا ، ولا تكون وا من الذ ات ؛ حتى تكون ن ي اءهم الب عد ما ج وا من ب لف ت واخ

لْ : ) قُ الَ كَ ، قَ دَ عْ ا بَ دً هُ أَحَ نْ أَلُ عَ امِ لَا أَسْ لَ ي الْإِسْ ا فِ رً نِي أَمْ رْ بِ ولَ اللَّهِ أَخْ سُ ا رَ : " يَ الَ ي صلى الله عليه وسلم وقَ ب لى الن ل إ اء رج لك لما ج ولذ

مْ ( . قِ تَ مَّ اسْ اللَّهِ ثُ بِ تُ  نْ آمَ

ي " . ي " صحيح الترمذ ي ف ان ي )2410( وصححه الألب رواه أحمد )14991( والترمذ

والله أعلم .
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